
الأحد 2020/05/17 8

السنة 42 العدد 11705

زعيم ماروني يمثل كابوسا لعون وباسيل وآخرين كثر

 مـــن يتابـــع مســـيرة الوزيـــر والنائب 
ســـليمان  الســـابق رئيس ”تيـــار المردة“ 
فرنجيـــة لا بـــد وأن يحتفظ لهـــذا الرجل 
بالتقدير على جرأته وصراحته المتناهية 
في توصيـــف الحالة السياســـية، كما في 
رجولته إن خاصم أو حالف، فهو لم يسجّل 
في تاريخه إلى غاية اليوم أي غدر بحليف 
على ”رأس السطح“، ومن  وهو ”شـــفاف“ 
الطبيعـــي لمـــن يمتلك مثل هـــذه الصفات 
أن يشـــكل أرقا وهاجســـا ويكـــون بمثابة 
لمعظـــم السياســـيين الذين  ”الكابـــوس“ 
يقفـــون فـــي وجهه وفـــي مقدمهـــم رئيس 
”التيـــار الوطنـــي الحـــر“ النائـــب جبران 

باسيل.
باســـيل الـــذي يحلـــم بالوصـــول إلى 
كرســـي الرئاســـة الأولـــى في بعبـــدا بعد 
انتهاء ولاية ”عمه“ الرئيس ميشـــال عون، 

أطلق معركة الرئاســـة الأولـــى قبل أوانها 
المفترض بعد سنتين ونصف وقد استغل 
توليـــه وزارة الخارجيـــة والمغتربين في 
حكومتيـــن متتاليتين لكي يفـــرش طريقه 
وتسويق نفسه عبر الســـفراء والسفارات 
اللبنانية في عواصم العالم، لكن محاولاته 
كلها باءت بالفشـــل الظاهـــر لكون القناعة 
الثابتـــة حوله في دول القـــرار أنه لم يعد 
يحظى سوى بدعم إيراني مبدئي لخوض 
المعركة الرئاســـية بعـــد أن دخل في عداء 
مع الـــدول العربية المؤثـــرة وفي مقدمها 
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 

العربية المتحدة ناهيك عن مصر.

الروس حلفاء جدد

من الواضـــح أن الـــدول الغربية التي 
تنظـــر إلى باســـيل علـــى أنـــه ينتمي إلى 
المحور الاســـتراتيجي المرتبـــط بإيران، 
لحزب  لن ترضى بوصول من هو ”حليف“ 
الله ومشروعه الفارسي إلى سدة الرئاسة 
اللبنانيـــة. ورغـــم الخـــط الاســـتراتيجي 
الـــذي انتهجه ســـليمان فرنجية بالوقوف 
إلـــى جانـــب النظـــام الســـوري وارتباطه 
بتحالف مع ”حـــزب الله“، إلا أنه وبخلاف 
باســـيل، نجح خـــلال الســـنوات الأخيرة 
في نســـج خيوط تواصل فـــي الداخل مع 
كل مـــن ســـعد الحريـــري ووليـــد جنبلاط 
وعقـــد مصالحة مع رئيـــس حزب ”القوات 
اللبنانية“ ســـمير جعجع المتهم بالضلوع 
في اغتيـــال والـــد فرنجية خـــلال مجزرة 
أهدن الشـــهيرة في العام 1978، فضلا عن 
كونـــه قريبا جدا من رئيس مجلس النواب 
نبيه بري، كما أنه خارجيا لم يدخل في أي 

عداء مع الدول العربية ولا الغربية.
 و“زاد الطين بلة“ ما كشفته معلومات 
دبلوماســـية عن أن زيارة فرنجية الأخيرة 
إلى روسيا حسمت الاتجاه الروسي بدعم 

ترشـــيحه إلى سدة الرئاســـة الأولى خلفا 
لعون، رغـــم محاولات باســـيل التودّد إلى 
المســـؤولين الـــروس حيـــث تقصّد خلال 
زيارتـــه الأخيـــرة إلى إيطاليـــا بعد اندلاع 
انتفاضة 17 أكتوبر في لبنان أن يمكث في 
الفندق نفسه الذي يقيم فيه وزير الخارجية 
الروســـي ســـيرجي لافروف وطلب موعدا 
لمقابلته لكنّ لافروف تجنب عقد اللقاء معه 
الأمر الذي أثار حفيظة باسيل تجاه حقيقة 
الموقف الروسي ولاسيما في ظل الاهتمام 
الملحـــوظ بفرنجية الذي حـــل ضيفا على 
لافـــروف ونائبه ميخائيـــل بوغدانوف في 
موســـكو، وهذا ما رفع منسوب القلق لدى 
رئيـــس ”التيار الوطني الحـــر“ الذي يعلم 
يقينا أنّ الروس سيشـــكلون ثقلا أساسيا 
في المعركة الرئاســـية المقبلة عبر بوابة 
دمشـــق. هذا في الشـــكل الخارجي أما في 

الداخل اللبناني ”فحدّث ولا حرج“.
 لم يســـتطع باســـيل أن يرى في الأفق 
شـــخصية مارونية محتملة لكي تنافســـه 
علـــى منصـــب الرئاســـة الأولـــى، فـــراح 
تؤهله  يستهدف كل من يملك ”مواصفات“ 
للوصول إلى قصر بعبدا، تارة بالمباشـــر 
وطورا بطريقة ”شـــعبوية“ اســـتهلاكية لا 
تســـمن ولا تغني عن جوع، فواجه جعجع 
عليـــه بصفقـــة ”اتفاق  بعدمـــا ”احتـــال“ 
معراب“، فوافق الأخير على ترشـــيح عون 
للرئاســـة ”نكاية“ بفرنجية، ثم راح باسيل 
من تحـــت الطاولة حينا وجهـــارا أحيانا 
أخـــرى يعرقـــل كل مـــا تـــم الاتفـــاق عليه 
وخصوصا في مســـألة التعيينات الإدارية 
وتشـــكيل الحكومة الأولى للعهد برئاســـة 
الحريـــري ثم إبقائه خارج حكومة الرئيس 
دياب. وأثناء مراحل تشكيل حكومة دياب 
كان باســـيل يضع الفيتوات على الأسماء 
المارونيـــة المقترحة لتولي منصب وزارة 
الخارجية فعارض اســـم فلان واســـتبعد 
الفلان الآخر إلى أن رضي باســـمِ ناصيف 
حتي لعدم وجود أي ”طموحات“ رئاســـية 

لدى الأخير.

في مواجهة الجشع

مواجهـــة باســـيل مع فرنجيـــة لم تمر 
بالسلاســـة التـــي يريدهـــا الأول. وقد كان 
فرنجيـــة صريحـــا للغايـــة عندمـــا وصف 
طريقة باسيل في تسيير الأمور بالبلد ”إذا 
لم نســـتطع تبييض صورتنا نهشم صورة 
الخصـــم“. في الواقـــع هذا ما تـــدل عليه 
مجمل خطابات باســـيل الشـــعبوية. وقال 
”طمع الوزير جبران باســـيل وجشـــعه هو 

ما يعرقل تأليف الحكومة“، في إشارة إلى 
سعي باســـيل للحصول على العدد الأكبر 
من الوزراء في الحكومة التي كان يشكّلها 
الرئيس حسان دياب ما يمنحه حق ”الثلث 

المعطّل“.
اســـتعاد فرنجية بعضا مـــن ”الكذب“ 
الـــذي تميّـــز بـــه خطـــاب رئيـــس ”التيار 
والبطـــولات الوهمية التي  الوطني الحر“ 
يزعـــم أنه حققهـــا والتي شـــارك الرئيس 
عون فـــي وصفهـــا بـ“التاريخية“، فتحدى 
باســـيل أن يعلن صراحـــة أن نتيجة حفر 
البئـــر الاستكشـــافية الأولـــى فـــي البحر 
قبالة مسقط رأســـه البترون جاءت سلبية 
كما يزعم  وأن ”لبنان أصبح بلـــدا نفطيا“ 
عون وباسيل ليس صحيحا ”إنهم يكذبون 

علـــى اللبنانيين“ قال فرنجية. واوضح أن 
”أجمل ما حصل أنّهم وصلوا إلى الســـلطة 
(التيـــار الوطني الحر) والناس كشـــفتهم 
وإن لـــم يحاكمهـــم القضاء فـــإنّ التاريخ 
ســـيحاكمهم وهم كذبوا علـــى اللبنانيين 

منذ 1989 وأنا أتحمّل مسؤولية كلامي“. 
نادرة هـــي المـــرات التي يقـــرر فيها 
فرنجيـــة بق البحصة. وحين يقرر يفعلها، 
لا يتـــرك ســـترا مغطـــى. يســـمّي الأمـــور 
بأســـمائها مـــن دون قفـــازات ومفـــردات 
منمّقة، لا يســـاير ولا يجامل. وليس سهلا 
على مـــن يعتبر في ”الخط الاســـتراتيجي 
أن يلقي بهذا الاتهام على ”حليفه“  نفسه“ 
المفتـــرض، فـــأن يعمد فرنجيـــة إلى قلب 
الطاولـــة و“فضح المســـتور“ فـــي مؤتمر 
صحافـــي وفي منتصـــف ولايـــة الرئيس 
عون يشـــير إلى أن أســـوأ أيام العهد هي 
التي يشـــهدها اليوم. وتابع فرنجية ”كلما 
استلم التيار الوطني الحر دفّة قيادة البلد 
ذهبنـــا إلى الحـــروب والكوارث الســـلبيّة 
واختـــراع المشـــاكل طريقـــة عمـــل التيار 
الوطني الحر وإنتو هجّرتوا المسيحيين، 
طيّروا الاقتصاد اللبناني من ورا موضوع 

سلعاتا وفقّروا الناس“.
ّ

إرث فرنجية الجد

لا يستحي فرنجية في الإعلان صراحة 
عن خياراته السياســـية وهو يشدّد دائما 
”نحـــن البارحـــة واليوم وغـــدا ودائما مع 
المقاومة فهذا خيارنا الاستراتيجي وليس 
خيـــار مصالح آنية، ولأن فـــي هذا الخيار 
مصلحة للبنان وللمســـيحيين ونحن نعتز 
بهـــذا الخيار وهـــذا المحـــور“. ويضيف 
”التواصـــل مـــع الرئيس الســـوري بشـــار 
الأسد دائم وأسبوعي والمعنويات مرتفعة 
دائما عنده وهو دائما يعطينا المعنويات 
بـــدل أن نعطيه إياها. ما يربطنا بالأســـد 
هو ما يربطنـــا بالمقاومة، ولكن المقاومة 
لبنانيـــة لذا نحـــن أقرب إليهـــا والرئيس 

الأسد هو أخ ورئيس دولة شقيقة“.
ولد في مدينة طرابلس أواسط 

الستينات وتعود بداية عمله 
السياسي إلى فترة الحرب 

الأهلية عندما كان في 
الثانية والعشرين من 

العمر. وبعد تسلّمه 
لقيادة ”المردة“ 
من عمه روبير، 

سارع إلى 

وضع تصور سياســــي من رؤية واضحة 
متكئــــا على إرث جــــدّه الرئيــــس الراحل 
بالرئيــــس  وصلتــــه  فرنجيــــة  ســــليمان 
الســــوري الراحــــل حافــــظ الأســــد، وهو 
يجاهر بالعلاقة الشــــخصية القوية التي 

تربطه مع بشار الأسد. 
قبِـــل باتفاق الطائف كدســـتور جديد، 
وقام بتسليم ســـلاح “المردة” للدولة، كما 
قام بدعم ترشـــيح الرئيس رينيه معوض. 
بعـــد الطائف، وعيّن عضـــوا في المجلس 
النيابـــي، وكان حينها أصغـــر نائب فيه، 
لكنه خســـر مقعده في انتخابات عام 2005 
نتيجة الجو العام الذي ســـاد البلاد عقب 
اغتيـــال الرئيس الراحل رفيـــق الحريري 
قبل أن يعود ويســـترده. وشارك وزيرا في 
حكومـــات متعددة وحمـــل أكثر من حقيبة 
لعل أبرزهـــا حقيبة الصحـــة التي تولاها 
ثلاث مـــرات وحقيبة الداخليـــة التي كان 
يتبوّؤها حين وقع الزلزال المدمر باغتيال 
الحريري. بعـــد ذلك أطلـــق فرنجية ”تيار 
كحزب سياسي وأطلق ”أكاديمية  المردة“ 
المـــرَدة للقيادة“ التي اعتبرت ســـابقة في 

الحياة الحزبية اللبنانية.
يقول ســـليمان فرنجية إنـــه لا يخطّط 
لأي مشاريع رئاســـية وهو باق في موقعه 
وإذا كانت الظـــروف ملائمة للوصول إلى 
بعبدا فهـــو جاهز لهذا الاســـتحقاق. هذا 
الكلام يصيب جبران باســـيل في الصميم 
وهـــو بالتأكيد في الســـباق أمـــام خصم 
”حصان  كفرنجية  ”شـــهم“ 

خاسر سلفا“.

سليمان فرنجية: 

إنهم يكذبون عليكم

نتائج زيارة فرنجية الأخيرة 

إلى موسكو تحسم الاتجاه 

الروسي بدعم ترشيحه إلى 

سدة الرئاسة الأولى خلفا 

لعون، رغم محاولات باسيل 

د إلى المسؤولين الروس 
ّ

التود

د خلال زيارته 
ّ

حيث تقص

الأخيرة إلى إيطاليا النزول 

في الفندق نفسه الذي يقيم 

فيه لافروف وطلب موعدا 

 الأخير تجنب 
ّ
لمقابلته، لكن

عقد اللقاء معه

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

[ فرنجية يتحلى بأخلاقيات نادرة في الخصومة والتحالف، فلم يسجّل في تاريخه إلى غاية اليوم أي غدر بحليف، ومن الطبيعي لمن 
يمتلك مثل تلك الصفات أن يشكل هاجسا لمعظم السياسيين الذين يقفون في وجهه.

[ الخط الاستراتيجي الذي ينتهجه فرنجية بالوقوف إلى جانب النظام السوري وارتباطه بتحالف مع ”حزب الله“، لم يمنعاه، 
وبخلاف باسيل، من نسج خيوط تواصل في الداخل مع كل من الحريري وجنبلاط وجعجع.

[ فرنجية يعيد إلى ذاكرة اللبنانيين بعضا مما سماه بـ“الكذب“ الذي تميّز به خطاب 
رئيس ”التيار الوطني الحر“ والبطولات الوهمية التي يزعم أنه حققها.

فرنجية لم يكن سهلا عليه، 

وهو الذي يعتبر نفسه في 

المحور ذاته، أن يعمد إلى قلب 

الطاولة و»فضح المستور» في 

مؤتمر صحافي وفي منتصف 

ولاية الرئيس عون، وأن يشير 

إلى أن أسوأ أيام العهد هي التي 

يشهدها اليوم

وجوه

عجع 
تفاق 
عون
سيل
حيانا
 عليه
دارية
ســـة
ئيس
دياب
سماء
وزارة
تبعد
صيف
ســـية

م تمر
د كان
صف
 ”إذا
صورة
عليه
وقال
ه هو
ة إلى 
لأكبر
شكّلها
لثلث

كذب“
لتيار 
التي 
ئيس 
حدى 
حفر 
لبحر 
سلبية 
يزعم 
ذبون

ّ
إرث فرنجية الجد

يستحي فرنجية في الإعلان صراحة لا
عن خياراته السياســـية وهو يشدّد دائما
”نحـــن البارحـــة واليوم وغـــدا ودائما مع 
المقاومة فهذا خيارنا الاستراتيجي وليس
خيـــار مصالح آنية، ولأن فـــي هذا الخيار
مصلحة للبنان وللمســـيحيين ونحن نعتز
ويضيف بهـــذا الخيار وهـــذا المحـــور“.
”التواصـــل مـــع الرئيس الســـوري بشـــار
والمعنويات مرتفعة الأسد دائم وأسبوعي
دائما عنده وهو دائما يعطينا المعنويات
بـــدل أن نعطيه إياها. ما يربطنا بالأســـد
ما يربطنـــا بالمقاومة، ولكن المقاومة هو
لبنانيـــة لذا نحـــن أقرب إليهـــا والرئيس 

الأسد هو أخ ورئيس دولة شقيقة“.
ولد في مدينة طرابلس أواسط
الستينات وتعود بداية عمله
السياسي إلى فترة الحرب 
الأهلية عندما كان في
الثانية والعشرين من 
العمر. وبعد تسلّمه

لقيادة ”المردة“
من عمه روبير، 
سارع إلى

لأي مشاريع رئاســـية وهو باق في موقعه 
وإذا كانت الظـــروف ملائمة للوصول إلى 
بعبدا فهـــو جاهز لهذا الاســـتحقاق. هذا 
الكلام يصيب جبران باســـيل في الصميم 
وهـــو بالتأكيد في الســـباق أمـــام خصم 
”حصان  كفرنجية ”شـــهم“

خاسر سلفا“.
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